الفصل التمهيدي                           مفهوم البنية السردية " مكوناتها وجماليتها" 

قبل الولوج إلى الدراسة البنيوية التكوينية، وتعريفها وتطبيقها على الرواية التي تعتبر نصا سرديا الجدير بنا الاشارة الى مفهوم البنية السردية التي تعتبر من المفاهيم التي شغلت الباحثين واللغويين سواء أكانوا عربا أم غربا نظرا لأهميته في العمل الروائي فنعرف 
1.السرد:  
 1.1. لغة 
"جاء في لسان العرب مادة "س، ر، د" بأنه "تقدمة شيء الى شيء تأتي به مشتقا بعضه في أثر بعض متتبعا، سرد الحديث ونحوه يسرده سردا، إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا، اذا كان جيد السياق له وفي صفة كلامه"[footnoteRef:1] أي أن  السر د يعني التنسيق والتتابع. [1:  ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط4، 1994،م7، ص 167.] 

 كما ورد في قاموس المحيط مصطلح السرد بمعنى النسج والسبك فهو: "الخرز في الأديم بالكسر والثقب كالتسريد فيهما، ونسج الدرع، اسم جامع للدروع وسائر الحلق، وجودة سياق الحديث ومتابعة الصوم،..."[footnoteRef:2]  [2:  الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، 1990، ج1، ص417. ] 

 يتضح لنا من خلال هذين التعريفين أن السرد هو رواية حديث متتابع الأجزاء ،يشد كل منها الآخر شدا مترابطا، أما أصل السرد واشتقاقه فهو من اللاتينية  (narration).[footnoteRef:3] [3:  صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النفس، عالم المعرف، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت، دط، 1978، ص 254. ] 


2.1. اصطلاحا:
هو الفعل السردي المنتج، أو فعل نقل الحكاية الى الملتقي فالمحكي خطاب شفوي   أو مكتوب يعرض الحكاية، والسرد هو الفعل الذي ينتج هذا المحكي."[footnoteRef:4] [4:  البنية السردية في رواية عائد الى حيفا، لغسان كنفاني، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف، 2014،2015، ص 15. ] 

والفعل السردي فعل أنجز سواءا كان هذا الفعل واقعي أو تخييلي فالسرد هو الكلام المنقول من شخص لآخر عن حادثة معينة.
ويتحدد السرد في: " الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق هذه القناة نفسها وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة نفسها."[footnoteRef:5] وهذا ما يراه حميد الحميداني في كتابه بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي أن هاتين الدعامتين أساسيتين في الحكي عامة، ولاكتمال معنى السرد لابد من حصول تفاعل بين النص والقارئ. [5: 2 البنية السردية في رواية خطوات في اتجاه الآخر لحفناوي زاغر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2014،2015،ص 15. ] 

فالسرد اذن هو الكيفية التي تروي بها القصة عن طريق قناة مكونة من التقاء ثلاثة روافد هي: السارد، القصة، المسرود له" المتلقي أو القارئ".
"إن الحكي هو بالضرورة قصة محكية يفترض وجود شخص يحكي، وشخص يحكي له أي وجود تواصل بين طرف أول يدعى راويا أو ساردا، وطرف ثان يدعى مرويا له أو قارئا."[footnoteRef:6] ولقد تعددت مصطلحات السرد عند ظهوره على الساحة النقدية منها: السرديات، ومصطلح السردية، وتواصلت الأبحاث حتى عرفت السرديات في عمومها اتجاهين: الأول يسمى بالشعرية السردية أو السردية البنيوية، وتدرس الثاني وهو العمل السردي. [6:  حميد الحميداني، بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت، 1991،ص 45. ] 

أما النص السردي (le texte narratif  )
هو النص الذي يحيل على سرد واقع تجري فيه أحداث معينة في اطار زماني معين، يبين فيه الذي يحكي كيف تتحول الأحداث، وكيف تتطور عبر الزمن، وعادة ما يشتمل الخطاب السردي على ثلاثة مراحل: الحالة الأولى، التحولات الطارئة، والحالة النهائية، كما يشتمل على تدرج معين لمجريات الأحداث وتعاقبها...                                            
2. جمالية البنية السردية 
إن الجمالية من المظاهر التي تظهر جليا في كتابات الأدباء بعامة، والروائيين بصفة خاصة، فقد أتت مؤكدة أن من يحسن استخدام أدواته وأساليبه، وما يعرف بالانسجام بين الشكل، والمضمون فيحدث تناغما جماليا، أو ما يسمى بالتجربة الجمالية هو الأديب الحق.
إن الآداب المختلفة جاءت مجسدة لواقع اجتماعي أو حالة نفسية أو توضح قيمة عليا في اطار معين فتلبس الحقيقة ثوبا أخاذ جميل، مؤثر والأمثلة كثيرة عن ذلك، فالرواية أهم ألوان الأدب التي تعكس مأساة، وهموم الانسانية، وتعرض الحقائق المختلفة، فتطرح القضية بأسلوب واقعي يقدم من خلال المكونات السردية الثلاث "الشخصية، المكان، الزمان"[footnoteRef:7] فيقدم بذلك للإنسانية وقضاياها، وبذلك يستطيع أن يحدد مستوى الابداع في نص ليصبح الموضوع ذا قيمة بعد خضوعه لذات المبدع، وتشكله ضمن صورة فنية، ويسعى هذا العنصر للإجابة عن السؤال الآتي: كيف يتجلى البعد الجمالي في الرواية باعتبارها بنية سردية؟ [7:   البنية السردية في رواية عائد الى حيفا، مرجع سابق،ص 18. ] 

يتجلى البعد الجمالي في الرواية من خلال العناصر التالية:  
· جمالية التصوير.
· جمالية اللغة الابداعية.
·  الايقاع الروائي. 
· ايقاع المكان والزمان والحدث. 
· ايقاع حركة الشخصيات.        
3. مكونات البنية السردية
 تتكون بنية السرد من:         
1.3. بنية الزمن الروائي
يمثل عنصرا أساسيا من العناصر التي يقوم عليها فن القصص، فاذا كان الأدب يعتبر فنا زمانيا فان القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن.
أ.الزمن لغويا: ورد اللفظ في القاموس المحيط، وجاء أيضا في كتاب لسان العرب على أنه " الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة."[footnoteRef:8] ولقيته ذات الزمين، كزبير: تريد بذلك تراخي الوقت".[footnoteRef:9] [8:  ابن منظور، لسان العرب، م7 ، ط4، ص 60. ]  [9:  الفيروز أبادي، قاموس المحيط، مادة زمن، ج4، ط1، ص 225.  ] 

فالزمن يرتبط في اللغة العربية بالحدث، ومن أبسط دلالاته الإقامة، والمكوث والبقاء.
ب.أدبيا                                                                             
يعد عنصر من العناصر الفاعلة المكونة للعمل الروائي، ويشكل مسألة محورية جوهرية وذلك لما لها من مساهمة في تشكيل بنية النص السردي، فالزمن هو الشخصية الرئيسية فيه.
 وترى سيزا قاسم: " الزمن يؤثر في العناصر الأخرى، وينعكس عليها الزمن حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى."[footnoteRef:10] [10:  البنية السردية في رواية عائد إلى حيفا، مرجع سابق، ص 36. ] 

إن الزمن محور الرواية وعمومها الفقري الذي يشد أجزاءها، وهي أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن.
2.3. بنية المكان الروائي 
أ.مفهوم المكان الروائي  
· لغة                                        
تناول القرآن الكريم كلمة المكان فنجده في قوله تعالى:" قل يا قوم اعملوا على مكانتكم"[footnoteRef:11]  وهي بمعنى الموضع، وفي سورة مريم:" فانتبذت به مكانا قصيا"[footnoteRef:12] وهو الموضع كون الشيء وحصوله، كما تعددت تعريفات المكان في معظم المعاجم كلسان العرب لابن منظور وقاموس المحيط للفيروز أبادي. [11:  سورة الزمر، الآية 39 .]  [12:  سورة مريم، الآية 22. ] 

· اصطلاحا:   
   تنسب الرواية إلى مكان ما، فهو من المكونات الأساسية للسرد ولا يمكن تصوره بدونه ويعتبر الخلفية التي يقع فيها أحداث الرواية، ويعتبر مسار التحولات على مستوى الشخصيات والأفعال:" عنصر حي فعال في هذه الأحداث وفي هذه الشخصيات، أنه حدث وجزء من الشخصية."[footnoteRef:13] [13:  حميد لحميداني، بنية النص السردي، مرجع سابق، ص53. ] 

فالمكان في العمل القصصي أو الروائي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال فلا يمكننا تصور حدث بدون مكان له يقول الحميداني: "بعصر من العصور حيث تسود ثقافة معينة، ومنه ما يقدم المكان كمعادل للنص الروائي، وهو مكان أو حيز الرواية، وكتاباتها نفسها."[footnoteRef:14] [14:  المرجع نفسه، ص 53 ،54. ] 

3.3. بنية الشخصية الروائية
تمثل الشخصية عنصرا هام في اللعبة السردية، لا يمكن الاستغناء عنه فلا يمكن لأي رواية أن تقوم بغير الشخصية فهي محور التجربة الروائية.


أ.لغة      
ورد لفظ الشخصية في قاموس المحيط:" ارتفع عن الهدف شخص، بصوته فلا يقدر على خفضه، وشخص به كمعنى أتاه أمرا أقلقه، وأزعجه."[footnoteRef:15]  [15:  الفيروز أبادي، قاموس المحيط، مرجع سابق، ص 469.] 

     فلفظ الشخص تطلق على كل ذات بغض النظر عن الجنس ذكر كان أم أنثى وكل ما رأيت شكله أو جسمه فقد رأيت شخصه.
ب.اصطلاحا                                                             
تعتبر الشخصية الركن الأساسي من أركان الرواية فهي تساهم في الحدث فبدونها يفقد كل من الزمان، والمكان معناهما، والحوار ما هو إلا حديث هذه: "أن بطل الرواية هو شخص في الحدود نفسها التي يكون فيها علامة على رؤية ما للشخص."[footnoteRef:16] [16:  حميد الحميداني، بنية النص السردي، مرجع سابق ص 50. ] 

إن الشخصية هي المحرك الأساسي للعمل الروائي، فتجسد فكرته، وتسير أحداثه.
4.3. بنية الأحداث الروائية
الحدث أهم عنصر في البناء الروائي، يتكون من مجموعة من الأفعال، والوقائع متسلسلة تسلسلا سببيا متعلق بالموضوع العام للرواية، فهو الرابط الأساسي بين باقي عناصر النص السردي، تنمو المواقف فيه فيحرك الشخصيات أثناء عملها، فبترتيب هذه الأحداث يستطيع الروائي إبلاغ المتلقي رسالته الفنية:" كلما أجاد الروائي ترتيب حدث الرواية، كان أكثر قدرة على إبلاغ رسالته الفنية فالترتيب الجيد يضفي على النص قوة."[footnoteRef:17] [17:  البنية السردية في رواية عائد الى حيفا، مرجع سابق، ص 92. ] 

[bookmark: _GoBack]إن الخطاب السردي ليس أي صياغة نثرية، أنه فرع أدبي قائم بذاته، ينبني على عناصر ومكونات ذات خصائص نوعية تشتغل وفق نظام تضبطه المفاهيم السردية في قواعد ثابتة ويعد السرد من أهم الفنون في حياة الشعوب لما له من تأثيرات متعددة تشمل جميع مناحي الحياة ولما كان له من تأثير في صياغة العقل البشري، وفي تكوين ثقافة المجتمعات وتوجيهها وصقل ابداعاتها الفنية، وتطويرها.
ولتستطيع دراسة هذا العالم السحري الجميل، بلغته وشخصياته وأزمانه، وأحيازه وأحداثه ويعتور كل ذلك، من خصيب الخيال، وبديع الجمال، دون أن تقع في نفس الحفرة التي وقع فيها الدارسين البنيويين وجب علينا الالتفات إلى الجانب الآخر للرواية، وهي الرؤية الخارجية أي صلتها بالمجتمع الذي احتضنها، وذلك من خلال دراستها دراسة شاملة وجامعة للنص من الداخل، والخارج عن طريق تطبيق البنيوية التكوينية. 
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قبل الولوج إلى الدراسة البنيوية التكوينية، وتعريفها وتطبيقها على الرواية التي تعتبر 

نصا سرديا الجدير بنا الاشارة الى مفهوم البنية السردية التي تعتبر من المفاهيم التي شغلت 

الباحثين واللغويين سواء أكانوا عربا أم غربا نظرا لأهميته في العمل الروائي فنعرف  

1

:   

السرد

.

 

1

.

1

لغة  

. 

تقدمة شيء الى شيء تأتي به مشتقا 

"

بأنه 

" 

س، ر، د

"

جاء في لسان العرب مادة 

"

بعضه في أثر بعض متتبعا، سرد الحديث ونحوه يسرده سردا، إذا تابعه، وفلان يسرد 

"

الحديث سردا، اذا كان جيد السياق له وفي صفة كلامه

1

 أي أن  السر د يعني التنسيق 

. 

والتتابع

الخرز في 

: "

 كما ورد في قاموس المحيط مصطلح السرد بمعنى النسج والسبك فهو

الأديم بالكسر والثقب كالتسريد فيهما، ونسج الدرع، اسم جامع للدروع وسائر الحلق، وجودة 

..."

سياق الحديث ومتابعة الصوم،

2

  

 يتضح لنا من خلال هذين التعريفين أن السرد هو رواية حديث متتابع الأجزاء ،يشد 

كل منها الآخر شدا مترابطا

، 

أما أصل السرد واشتقاقه فهو من اللاتينية 

 

(

narration

.

)
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